
يطانيـــا العظمـــى بـــالمسيرات لمـــاذا تهتـــم بر
التركية محلية الصنع؟

, يناير  | كتبه أحمد سلطان

ــا، قبــل هيمنــة يبً إنجلــترا دولــة متقدمــة، مــن دول العــالم الأول، وكــانت الدولــة الأهــم في العــالم، تقر
الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المسؤولية وهذا اللقب، وفي نفس الوقت، تعد تركيا واحدةً من
دول العالم النامي. النامي هنا، بالمعنى الإيجابي للكلمة، والمعنى اللغوي الدال على القدرة على التطور،
لا بالمعنى العام المرتبط بمؤشرات صندوق النقد الدولي، لكن تظل هناك فجوة كبيرة بين البلدين، في
الــوقت المعــاصر علــى الأقــل، وبــالإقرار بهــذه الفجــوة، يكــون اســتلهام لندن لخــبرات أنقــرة العســكرية

مدعاةً للنظر والفحص.. فما القصة؟

على أعلى مستوى
قد يكون الاهتمام البريطاني بالمنجز العسكري التركي، وبالأخص الطائرات المسيرة، نابعًا من المستويات
الإعلامية أو المستويات التحليلية، كتلك المرتبطة بدوائر البحث الإستراتيجي، وفي هذه الحالة يكون
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ـــا وبـــديهيًا، لكـــن مـــا نتحـــدث عنـــه يختلـــف كثـــيرًا عـــن هـــذه المساحـــة، ـــا ومتوقعً الاهتمـــام مفهومً
ير تحديدًا. فالاهتمام والثناء قادم رأسًا من وزارة الدفاع البريطانية، من الوز

ير الدفاع البريطاني بن  رسمي تناقلته كثير من وكالات الأنباء، منذ نحو ستة أشهر، قال وز
ٍ
في تصريح

والاس، إنـه يـرى الـدور الـذي قـامت بـه الطـائرات المسـيرة العاملـة في صـفوف القـوات الجويـة التركيـة،
خلال هذا التوقيت، بأنه “تغيير لقواعد اللعبة” في الساحة الدولية.

ير يتحدث عن الدور الذي أدته هذه المسيرات في بالنظر إلى هذا التصريح، يمكن استشفاف أن الوز
ــا، وضــد قــوات خليفــة ي ــة المســلحة، شمــال العــراق وسور ــات التركيــة ضــد الجماعــات الكردي العملي
حفتر والنظام السوري، على التوالي مطلع عام ، باعتبارها سلاحًا غير تقليدي، اعتمدت أنقرة

عليه بكثافة في هذه الجولات العسكرية بشكل مباشر أو عبر إسناده لحلفائها.

ير الدفاع البريطاني لكوادره الفنية والهندسية، تحولت إلى خطة توصيات وز
عمل، خلال الـ سنوات القادمة، لتطوير سلاح الطائرات المسيرة، بالاستفادة

من التجربة التركية

منــذ يوليو/تمــوز المــاضي، وقــت إطلاق هــذا التصريــح، وحــتى ديســمبر/كانون الثــاني مــرت ســتة أشهــر
أخرى، كانت كافية ليعود نفس المسؤول بنفس التصريح لكن في سياق آخر، هو نقاش مع مسؤولين
رســميين في سلاح الجــو البريطــاني لبحث تطــوير الجــوانب الفنيــة لهــذا الجــانب في جيــش بلاده، قــال
خلالــه إن تركيــا نجحــت في تطــوير مسيراتهــا، رغــم الضغــوط الخارجيــة الــتي تعرضــت إليهــا، بإمكانــات
يبًا، في مجال تخلف عنها فيه أقرانها الأوروبيون، حيث تتسم تلك المسيرات بشرية وفنية مستقلة تقر
بالعمليـــة والكفـــاءة والثمـــن المناســـب والقدرة علـــى أداء معظـــم المهـــام: الرصد والاســـتهداف لمقرات

ومواقع ثمينة لخصومها.

ير الدفاع البريطاني لكوادره لم ينته العام، حتى قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن توصيات وز
الفنية والهندسية تحولت إلى خطة عمل، خلال الـ سنوات القادمة، لتطوير سلاح الطائرات المسيرة،
بالاستفادة من التجربة التركية، وبالأخص بعد ما أظهرته هذه الوسائل من تفوق ملحوظ في معارك
أنقــرة الأخــيرة، ولم تقــل الغارديــان، مــا إذا كــان ســيحدث اتصــال فــني مبــاشر بين البلــدين حيــال هــذه
المسألة، مكتفيةً بالثناء على المعدات التركية، لكن، كما سنوضح، فإن مؤشرات أخرى مهمة تصب في

هذا الاتجاه.
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تقديرٌ متواتر
ير الدفاع البريطاني حيال تطور المسيرات التركية، فإنه لم ينجح في رغم المضمون الإيجابي لتصريحات وز
إخفــاء مــا يمكــن تســميته بـــ”خيبة الأمــل” جــراء تفــرد تركيــا في هــذا المجــال الواعــد، رغــم الصــعوبات
والتحــديات الــتي تواجههــا، مقابــل تقــاعس الــدول الغربيــة التي يمكنهــا الحصــول علــى التكنولوجيــا
والتمويل بشكل أسهل من تركيا التي كثيرًا ما تتعرض للنبذ الأوروبي، عن الوصول إلى نتائج مشابهة،

كثر من اتجاه مؤخرًا. وهي “مشاعر”، إن جاز التعبير، متضاربة يمكن رصدها من أ

ففي نهاية يوليو/تموز الماضي، وصفت صحيفة “فيلت” الألمانية، المسيرات التركية بأنها تحقق ثورةً في
مجال الحروب، وأنها نجحت في تغيير موازين القوى العسكرية في الشرق الأوسط لصالح تركيا بشكل
ملحوظ، مشيرة إلى أن تركيا، تنظر إليها خارجيًا، باعتبارها عاملاً جاذبًا للمستوردين، بما يعني مزيدًا
مـن التسويـق والدعايـة للآلـة العسـكرية التركيـة، وبـالأخص الزبـائن مـن الـدول الحليفـة لتركيـا، وهـي
دول قــد تفكــر في اســتخدام هــذه الأســلحة الرخيصة والفتاكة ضــد القــوى الكــبرى، علــى حــد وصــف
الصحيفة، مقدرةً أن الخبرة التركية العملية في هذا المضمار ستسرع من مشاريع تطوير هذا السلاح

عالميًا.

فيما قالت “Tagesschau” الألمانية أيضًا، وبشكل صريح، إن وسائل الدفاع الجوي الأوروبية قد لا
تستطيع الصمود أمام المسيرات التركية بما تمتلكه من قدرات فنية وخبرات عملية.

رغم التكنولوجيا فائقة التطور في المسيرات الأمريكية، فإن سعرها باهظ وغير
مجربة إلا في نطاق عمليات الاغتيال

يــا ــا، وجهــت الســيدة إلهــام أحمــد، رئيــس الهيئــة التنفيذيــة لمجلــس سور يبً ومنــذ نحــو  شهــور تقر
يا الديمقراطية (قسد) استغاثةً وتحذيرًا، لكل من الولايات الديمقراطية، الذراع السياسي لقوات سور
المتحدة وروسيا، بسبب تخوفها من توسع تركيا في استخدام هذه المسيرات المتطورة ضد عناصر هذه

التنظيمات، دون الحاجة إلى شن عمليات عسكرية موسعة تعرضها للانتقادات الخارجية.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، قــدرت “فايننشــال تــايمز” أن تركيــا لم تصــل إلى الثلاثي بريطانيًــا أيضًــا، في أ
الكبير في هذا المجال، أمريكا والصين و”إسرائيل”، وحسب، وإنما نجحت في مقارعة هذا الثلاثي، بعد
جهود وطنية متصلة لمدة  عامًا، أدت إلى تقليص اعتمادها على الغرب ومنح مزيد من الثقة في
صناعتها الوطنية، وهو نفس المضمون الذي أوردته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، منذ أسبوعين
فقط، مشيرةً إلى أنه، رغم التكنولوجيا فائقة التطور في المسيرات الأمريكية، فإن سعرها باهظ وغير
مجربــة إلا في نطــاق عمليــات الاغتيــال، إذا مــا قــورنت بــالمسيرات التركيــة، رخيصــة الثمــن، الــتي أثبتــت

جدارتها في كل المناطق التي عملت بها.
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بيرقدار وقره باغ
رغم أن تركيا تمتلك بالفعل عدة طرازات مختلفة من الطائرات المسيرة، تعد “أنكا” من أشهرها، فإن
ير الصحفية السابقة كانت تسلط الضوء على “بيرقدار” على وجه كل التصريحات الرسمية والتقار

الخصوص، باعتبارها درة صناعة المسيرات التركية والسلاح الأخطر في ترسانتها من هذه التقنية.

ير الدفاع البريطاني، إلى كونها سلاحًا عمليًا، تستغني تركيا في يرجع ذلك في الأساس، وفق تقدير وز
يبًا، بما يمثله من ثقل بشري ومالي وفني قد يكون حضوره، إلى الآن، عن سلاح الجو التقليدي تقر
مهددًا في المعركة، مع استخدام كمي لمسيرات “بيرقدار” التي تؤدي أدوارًا متنوعة، رصدًا وقصفًا، على
مدار الساعة، في معظم الظروف الجوية غير الاستثنائية، مع هامش خطأ غير مؤثر، بالنظر إلى غياب
العنصر البشري عن الصورة وانخفاض قيمتها المالية التي تتراوح بين مليون إلى مليوني دولار أمريكي

في أقصى تقدير.

وقد رفعت أنقرة عدد مسيرات “بيرقدار” العاملة لديها، التي سميت بهذا الاسم، نسبة إلى مطور
المشروع وصهر أردوغان، سلجوق بيرقدار، من  طائرة إلى  طائرة، في الجيش والشرطة، خلال
الثلاثة أعوام الأخيرة، كما استطاعت تسويقها لكل من قطر وتونس وأوكرانيا، مع احتمال تسويقها

لدول أخرى من الجانب الآسيوي المسلم مثل إندونيسيا.

المحك الأخير الذي فجر كل هذه الإشادات والمخاوف، من مسيرات بيرقدار التركية كان معارك قره
باغ التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. لم تكن هذه المعارك حربًا قياسية
بين دولتين عظميين، ولم تكــن أذربيجــان مســلحة بهــذا النــوع مــن المســيرات فقــط، ولم تكــن أرمينيــا
مؤهلـةً للتعامـل مـع خطـر المسـيرات بشكـل جيـد، بـالنظر إلى اعتمادهـا علـى مصـدر واحـد لمنظومـات
” الـدفاع الجوي وافتقادهـا لسلاح المسـيرات، بمـا يعـني عـدم تقـديرها لأهميته، لكـن “بيرقـدار تي بي
ســاهمت بشكــل نــوعي في ترجيــح كفــة بــاكو في هــذا الصراع التــاريخي بشكــل لا تخطئــه عين ولم يكــن

ممكنًا قبل وجودها.

ما حققته تركيا في القوقاز، من إنجازات
عسكرية واقتصادية ومعنوية وتاريخية، خلال عام ، كان نتاجًا

 لصمودها في وجه التحديات المالية التي واجهتها عام

كــد الرئيــس الآذري إلهــام حيــدر علييــف علــى هــذه الحقيقــة في مناســبات كثــيرة، بشكــل منفــرد ومــع أ
يــون الــتركي وبرفقــة الرئيــس أردوغــان، مقــدرًا أنهــا ســاهمت في تكبيــد الجيــش الأرميــني خســائر التليفز

تصل إلى مليار دولار.

تظهــر هنــا الجــدوى الاقتصاديــة لاســتخدام المســيرات بشكــل عــام، وبيرقــدار بشكــل خــاص، إذا كــان
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، يقدر مايكل كلارك الأكاديمي في المعهد الملكي للأبحاث العسكرية،
ٍ

المجال متاحًا لذلك. وبشكل رقمي
ــدبابات، ــا  قطعــة من سلاح رئيسي واحــد، هــو سلاح ال ــد أرميني أن هــذا الطــراز ســاهم في تكبي

مقارنة بـ قطعة فقط، فقدتها أذربيجان من نفس النوع.

، مـا حققتـه تركيـا في القوقـاز، مـن إنجـازات عسـكرية واقتصادية ومعنوية وتاريخية، خلال عـام
كان نتاجًا لصمودها في وجه التحديات المالية التي واجهتها عام ، وارتكازًا على ست مقومات
ـــــى النمـــــو ـــــة العســـــكرية والقدرة عل ـــــد المؤسســـــية والبنية التحتي ـــــة الوطنية والتقالي هـــــي: الهوي
الاقتصادي والكتلة السكانية الكبيرة والقوة الدبلوماسية، وفقًا لتحليل استشرافي قديم نسبيًا للخبير
نوزت شاغيليان، أشار إليه مطلع العام الماضي تعليقا على أداء المسيرات التركية في مناطق أخرى، قبل

اندلاع حرب قره باغ فعليًا.

يطانيا؟ يد بر ماذا تر
منذ نحو أربعة أعوام، لعب السفير البريطاني في تركيا، ريتشارد مور، دورًا مهمًا في تجنيب بلاده خطأ
المسارعــة في مباركــة الانقلاب العســكري الفاشــل ضــد حكومــة أردوغــان المنتخبــة، مقارنــةً بــدول أخــرى
أيـدت الانقلاب أو اكتفـت بـالوقوف علـى الحيـاد، وذلـك عـبر تقـديره للأمـور علـى الأرض، وترتيبـه لقـاءً

ير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون. سريعًا بين الرئيس التركي ووز

طيلة الوقت، تنظر أنقرة ولندن إلى بعضها البعض، باعتبارهما منبوذين من الاتحاد الأوروبي بشكل
أو بـآخر، فـالأولى تسـعى إلى الانضمـام للاتحـاد بلا فائـدة، والثانيـة تصـبو إلى الخـروج مـن الاتحـاد، وفي
خضم ذلك الوضع، تسرع لندن إلى التقارب مع أنقرة، كلما تخلت عنها واحدة من الدول الأوروبية

الكبرى.

على سبيل المثال، وقع البلدان اتفاقيةً عسكرية نهاية ، تساعد إنجلترا بموجبها تركيا في إنتاج
محركات طائرة الجيل الخامس لديها، عقب أزمات بين ألمانيا وتركيا.

المستقبل مفتوح أمام البلدين، لمزيد من التوسع الاقتصادي، سواء في تطوير
اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مطلع هذا الشهر أم في مواضيع عسكرية مثل

استفادة تركيا من خبرة بريطانيا في صناعة محركات الطائرات والدبابات

في الوقت الحاليّ، بات جونسون رئيسًا للوزراء، ومور ذراعه الأيمن في المخابرات البريطانية، وترى لندن
الــتي خرجــت مــن الاتحــاد الأوروبي مــؤخرًا، أنــه لا مــبرر حقيقــي للضيــق مــن طموحــات تركيــا في شرق
المتوسط وليبيا، لأنها باتت قوةً حقيقيةً تقف على تخوم أوروبا والأطلسي وروسيا والمتوسط وإيران،
كمــا عرضــت لنــدن أن تــزود أنقــرة ببــدائل للكــاميرات المتطــورة الــتي أوقفــت كنــدا تصــديرها لتركيــا إثــر
استخدامها على متن مسيرات “بيرقدار” في معارك قره باغ الأخيرة، لكن تركيا نجحت في صناعتها



محليًا، وفقًا لتحليل للكاتب الروسي فلاديمير دانيلوف.

وفقًا لهذا التحليل، فإن المستقبل مفتوح أمام البلدين، لمزيد من التوسع الاقتصادي، سواء في تطوير
اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مطلع هذا الشهر أم في مواضيع عسكرية مثل استفادة تركيا من خبرة
بريطانيــا في صــناعة محركــات الطــائرات والــدبابات، وخاصــة في مشروعــات المقاتلــة “تي إف إكــس”
والدبابة “ألتاي”، مقابل حصولها على دعم تركي في صناعة المسيرات العملية المشابهة لبيرقدار، حيث
كــثر تقــدمًا، بالإضافــة إلى العمــل في تصــنع بريطانيــا بالفعــل طــائرات مســيرة لكنهــا ملائمــة لأغــراض أ
أوكرانيــا، معًــا، ضــد روســيا، حيــث مــن المنتظــر نــشر قــوة بريطانيــة في أحــد المــوا الأوكرانيــة علــى البحــر

الأسود، وهي منطقة نفوذ متشابك بين أنقرة وموسكو.

إلى هنا، يمكن فهم سياق التصريحات البريطانية الرسمية الأخيرة، وما أحدثته البيرقدار من إنجازات
عسكرية، بأقل تكلفة ممكنة، في بيئات مختلفة، خلال مدة قصيرة، خاصة في القوقاز، لكن السؤال:
كيف سيكون الحال، عندما تبدأ أنقرة الإنتاج الكمي لطائرات “بيرقدار أقنجي“، التي تعد من فئة
ــــــث التصــــــميم والمحركات والذكاء ــــــثر تطــــــويرًا، مــــــن حي ك ــــــا، لكنهــــــا نســــــخة أ ــــــدار” أيضً “بيرق
الاصطناعي والرصد وحمولة التسليح والاعتماد على الخبرات الوطنية والتقييم السعري العام؟
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